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 مقدمة :

للأخلاق أهميَّة بالغةٌ في حياة الإنسان؛ لما لها من أثرٍ كبيرٍ في سلوكه وما يصدر عنه من أفعال، ولأنَّ سلوك الإنسان 
على الجوارح، فأفعال الإنسان  مُوافِق لما هو مستقرٌّ في نفسه من معانٍ وصِفات، فكلُّ صفةٍ تظهر في القلب يَظهَر أثرُها

 .موصولةٌ دائمًا بما في نفسه من مَعانٍ وصِفات صلةَ فروعِ الشجرة بجذورها الضاربة في باطن الأرض

وعليه يمكن القول: إنَّ صَلاح أفعال الإنسان مُرتَبِطٌ بصَلاح أخلاقِه؛ لأنَّ الفرع بأصله؛ فإذا صلَح الأصل صلَح الفرع، وإذا 
الأعراف: ]﴾  وَالْبَلَدُ الطَّيِ بُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِ هِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا ﴿ :- تعالى -فسَد الفرع؛ يقول فسَد الأصل 

نها يُصبِح وتُمثِ ل الأخلاق ركنًا أساسًا في حياة الإنسان فردًا وجماعة، وضرورةً إنسانيَّة لازمة لحياة المجتمعات، وبدو  .[58
  .الإنسان ذئبًا يعدو على أخيه الإنسان، ولا يمكن عندئذٍ إقامة حياة اجتماعية سليمة

من خِلال  -إن شاء الله  -وكما عُنِي الإسلام بالأخلاق عُمومًا، فقد عُنِي أيضًا بأخلاق العمل خصوصًا كما سيتبيَّن 
 .النصوص الشرعيَّة التي ستَرِدُ معنا لاحِقًا

ين"خُلُق" في اللغة العربيَّة: جمع "الأخلاق" في  "الخُلُق" وأمَّا،  ، وهو بضم الخاء واللام: السجيَّة والطبع، والمروءة والدِ 
فه الغزالي بأنَّه: "هيئة في النفس راسِخة، عنها تصدُر الأفعال بسهولةٍ ويسرٍ، من غير حاجةٍ إلى  اصطِلاح العلماء، فقد عرَّ

الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا سُمِ يت تلك الهيئة خلقًا حسنًا، وإنْ  فكرٍ ورَوِيَّة، فإنْ كانت
فه الأصفهاني بأنَّه: "اسمٌ للهيئة الموجودة  .كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُمِ يت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا وعرَّ

 .كرفي النفس التي يصدر عنها الفعل بلا ف

فه ابن القيِ م بأنَّه: "هيئة مُرَكَّبة من علومٍ صادقة وإرادات زاكية، وأعمالٍ ظاهرة وباطنة مُوافِقة للعدل والحكمة   كما عرَّ
والمصلَحة، وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكسب النفس بها أخلاقًا هي 

 .وأفضلهاأزكى الأخلاق وأشرفها 



فهي عملٌ يشغَله العامل بعد أنْ يتلقَّى دراسةً نظرية كافية وتدريبًا عمليًّا طويلًا في مراكز علميَّة أو معاهد  :وأمَّا المهنة
صة، فالمهنة تتطلَّب مجموعةً من المهارات والمعارِف النظريَّة والقواعد التي تُنظِ م العمل بها ، كمهنة [وجامعات متخصِ 

  .الطب والهندسة والتعليم

قِيَم الفاضلة التي حَثَّ الإسلام على تَمَثُّلها والالتِزام بها في أداء يُراد بها هنا: مجموعة المبادئ والمُثُل وال:أخلاق العمل -
 .العمل

 :ثانيًا: أهميَّة العمل ومكانَته في الإسلام

للعمل في الإسلام مكانةٌ كبيرة ومنزلة رفيعة؛ حيث ينظر الإسلام إليه نظرةَ احتِرام وتكريم وإجلال، ولذلك مظاهر كثيرة في 
 :يلي دين الله، أبرزها ما

ِ وَآخَرُونَ  ﴿ :- سبحانه -أنَّ الإسلام قرن العمل بالجهاد في قوله  :أولاً  وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللََّّ
 .20المزمل: ]﴾  يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ 

رأوا شابًّا قويًّا يُسرِع إلى عمله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله،  أنَّه اعتَبَر العمل جهادًا، فقد رُوِي أنَّ بعض الصحابة :ثانيًا
بقوله: ))لا تقولوا هذا؛ فإنَّه إنْ كان خرَج يسعى على ولده صِغارًا فهو في  -سلَّم و له وآصلَّى الله عليه  -عليهم النبي  فردَّ 

ي سبيل الله، وإنْ كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو سبيل الله، وإنْ كان خرج يسعى على أبوَيْن شيخَيْن كبيرَيْن فهو ف
 .((في سبيل الله، وإنْ كان خرج رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان

سلَّم آله و صلَّى الله عليه و  -أنَّ الإسلام جعَل الإرهاق والإجهاد من العمل من مُكفِ رات الخطايا والذنوب؛ يقول النبي  :ثالثًا 
 .((لاًّ من عمل يده أمسى مغفورًا له: ))مَن أمسى كا-

  

إِنَّ  ﴿ :- تعالى -خفَّف على عِباده قِيام الليل من أجْل انشِغالهم بالعمل بالنهار؛ حيث يقول  -سبحانه  -أنَّ الله  :رابعًا
رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ  ُ يُقَدِ  مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللََّّ

رَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِ  ﴾  ي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّ
 .20المزمل: ]

  

جعَل العمل سنَّة أنبيائه ورسله بالرغم من انشِغالهم بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى أممهم  -سبحانه  -أنَّه  :خامسًا
الفرقان: ]﴾  وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ  ﴿ :- سبحانه -وأقوامهم؛ يقول 

[، يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: "أي: يبتَغُون المعايش في الدنيا... وهذه الآية أصلٌ في تناوُل الأسباب 20
 ."وطلَب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك

  

https://www.alukah.net/social/0/32647/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/#_ftn10


ارًا وكذا زكريا، كما كان لقمان خياطًا وكذا إدريس، وكان موسى وقد عَمِلَ آدَم في الزراعة، وكان إبراهيم بزازًا، ونوح نج
 -أنَّه كان يصنع الدروع؛ فقال  -عليه وعليهم جميعًا أفضلُ الصلاة وأَتَمُّ التسليم  -عن داود  -سبحانه  -وأخبر  ،راعيًا

وَلَقَدْ  ﴿ :[، وقال أيضًا80الأنبياء: ]﴾  كُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِ  ﴿ :عنه -تعالى 
بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ  رْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِ ي بِمَا * آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِ  رْ فِي السَّ  أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِ 

أنَّه كان يعمَل برعي الأغنام؛  -سلَّم آله و صلَّى الله عليه و  -[، وقد أخبر نبيُّنا محمد 11 - 10سبأ: ]﴾  تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
،  ((حيث يقول: ))ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم((، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: ))نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

 .رضي الله تعالى عنها -يخرج إلى الشام للاتِ جار بمال خديجة  -سلَّم آله و  عليه و صلَّى الله -كما كان 

  

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا  ﴿ :- تعالى -لذلك كلِ ه حثَّ الإسلام على العمل والسعي في طلَب الرزق؛ يقول 
لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  ﴿ :[، ويقول أيضًا15الملك: ]﴾  وَإِلَيْهِ النُّشُورُ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

: ))ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل -سلَّم آله و صلَّى الله عليه و  -[، ويقول النبي 10الجمعة: ]﴾  مِنْ فَضْلِ اللََِّّ 
  ))من عمل يده

 مأخلاق العمل في الإسلا

ِ النظر  لقد جاء الإسلام بكثيرٍ من القِيَم الخلقيَّة التي ينبغي على العامِل أنْ يلتَزِم بها ويحرص عليها في أداء عمله، بغض 
كلِ  مسلم عن نوع الوظيفة أو الحرفة أو المهنة التي يُزاوِلها، بحسبان هذه القِيَم صفات أخلاقيَّة ومبادئ إسلامية واجبة على 

 :مهما كان موقعه من العمل الذي يُمارِسه، ولعلَّ من أبرز هذه القِيَم ما يلي

 :القوة -1

﴾  خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ  ﴿ :- تعالى -وتُستَخدَم تارةً بمعنى القدرة كما في قوله  في اللغة العربية: نقيض الضعف "القوَّة"
ح أنْ يكون [، وتارةً أخرى بمعنى 63البقرة: ] التهيُّؤ الموجود في الشيء، نحو أنْ يُقال: النوى بالقوَّة نخلٌ؛ أي: متهيِ ئٌ ومترشِ 

فصلت: ]﴾  وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً  ﴿ :- تعالى -وهذه القدرة تكون في البدن، وهي قوَّة حسيَّة؛ كما في قوله .منه ذلك
أي: "، 12مريم: ]﴾  يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ  ﴿ :- تعالى -عنويَّة، كما في قوله [، وتكون أيضًا في القلب وهي قوَّة م15

 .تعلَّم الكتاب بجدٍ  وحرص واجتهاد

ل وينبغي أن يتَّصِف العامل بصفة القوَّة الحسيَّة والمعنويَّة؛ ليكون مُؤَهَّلًا للعمل الذي يقوم به، وذلك بأنْ يتَّخذ جميع الوسائ
ه واجتهاده، وقويًّا في معلوماته ومهاراته وفي  والأساليب المشروعة التي تجعَلُه قويًّا في بدنه وجاهزيته للعمل وقويًّا في جدِ 

إدراكه لاحتِياجات ومتطلَّبات العمل الذي يَرغَب في القِيام به؛ ليُحَقِ ق أقصى درجات الخدمة للمنتَفِعين من هذا العمل؛ ولذا 
 ."القوي الأمين"على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب بـ -عليه الصلاة والسلام  - جاء وصْف موسى

 :الأمانة -2

ين، ولثقلها أبَت السماوات والأرض والجبال حَمْلَها  وهي من أهمِ  الأخلاق التي يجب أنْ يتَّصِف بها العامل؛ لأنها من الدِ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا إِنَّا عَرَضْ  ﴿ :- تعالى -وحمَلَها الإنسان، كما قال  نَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ



نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا  د أهميَّة هذا الخُلُق الكريم في العا72الأحزاب: ]﴾  وَحَمَلَهَا الإِْ مل [، ووَرَد في القرآن الكريم ما يؤكِ 
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  ﴿ :- تعالى -في أكثر من موضع، من ذلك على سبيل المثال قولُه 

َ وَالرَّ  ﴿ :- تعالى -[، وقوله 26القصص: ]﴾  الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللََّّ
وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا ﴿ :- تعالى -[، وقوله 27الأنفال: ]﴾  تَعْلَمُونَ  َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  -ويقول النبي .58النساء: ]﴾  إِنَّ اللََّّ

دًا على أهميَّة الأمانة: ))أدِ   -صلَّى الله عليه وسلَّم   ))الأمانة إلى مَن ائتَمنَك، ولا تخن مَن خانَكمُؤَكِ 

 :وللأمانة هنا معانٍ وصورٌ كثيرة، منها

أنْ يحرص العامِل على وقت العمل، وأنْ يستثمره في سرعة إنجاز العمل الموكول إليه، وأداء واجبه كاملًا في عمله؛  -
الوقت وتبديده في الانشِغال بأمورٍ لا علاقة لها بالعمل، مصنعًا كان أو مزرعة أو متجرًا أو مكتبًا أو غيره، وعدم إضاعة 

سواء كان ذلك داخل مقرِ  العمل أو خارجه، ويقتضي ذلك منه أنْ يرعى حقوق الناس التي وُضِعت بين يديه؛ فليس أعظم 
 .خيانة من رجل تولَّى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعَهَا

: ))مَن -صلَّى الله عليه وسلَّم  -أشكاله وصُوَرِه، فهو محرَّم شرعًا؛ يقول النبي  أنْ يجتنب في أداء عمله الغشَّ بكافَّة -
نا فليس مِنَّا  .غشَّ

ألاَّ يستغلَّ موقعه في العمل لجرِ  منفعة شخصيَّة له ولقرابته وصداقته، أو للاستِيلاء على المال العام بطُرُق ملتويَة، أو  -
ب المادي غير المشروع؛ كتلقِ ي الهدايا والرَّشاوَى مقابل لصرف العهدات الماليَّة ونحوها في غ صت له، أو للتكسُّ ير ما خُصِ 
 .خدمات وتسهيلات للمُهدين أو الراشين

اته ووسائله، وعدم استِخدامها أو تسخيرها لقضاء مصالح شخصيَّة ومنافع  - المحافظة على أدوات العمل وأجهزته ومعدَّ
ات أمانة عند العامل أيًّا ذاتيَّة، للعامل أو لمعارفه و  أصدقائه ومَن له مصلحة معهم؛ ذلك أنَّ هذه الأدوات والأجهزة والمعدَّ

  .امة إنْ فرَّط في المحافظة عليهاكان عمله، وسيُحاسَب يوم القي

ا جزيلًا وفضلًا المحافظة على أسرار العمل وكتمانها، فذلك من الأخلاق الحميدة التي حَثَّ عليها الإسلام، وجعَل لها ثوابً  -
  .عظيمًا عند الله وفي حياة الناس

 :إتقان العمل -3

من القِيَم الخلقيَّة المهمَّة في مجال العمل والإنتاج إحسانُ العمل وإتقانُه، ذلك أنَّ الإسلام يَحُضُّ على إتقان العمل وزِيادة 
د القيام بالعمل، بل لا بُدَّ من الإحسان والإجادة فيه الإنتاج، ويعدُّ ذلك أمانة ومسؤوليَّة، فليس المطلوب في الإسلام مجرَّ 

: ))إنَّ -سلَّم آله و صلَّى الله عليه و  -يقول النبي  -سبحانه  -وأدائه بمهارة وإحكام؛ فذلك مدعاة لنَيْل محبَّة الله ومرضاته 
لمسؤولية تجاه ما يُوكَل إليه من عمل، ، ومن إتقان العمل: شعورُ العامل با))الله يحبُّ إذا عمِل أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنه

وحسن رعايته لعمله، وتطويره، والإسراع في إنجازه، وبذْل الوسع والطاقة في اجتِناب الوقوع في الأخطاء في أداء العمل 
ة نفسه، فهو مُطالَب بإتقان العمل ة وعمله لخاصَّ سة خاصَّ ق بين عمله في قطاع حكومي أو مؤسَّ وإجادته  وإنتاجه، وألاَّ يفرِ 

 .وإحسانه سواء كان له أو لغيره

 :وممَّا يُعِين على إتقان العمل



أنْ يختار العمل الذي يُناسِبه ويستطيع أداءَه بكفاءة ومقدرة، فمن غير المناسب أنْ يختار عملًا لم يُؤَهَّل له ولا يستطيع  -أ
 .أداءَه

 .ن من الوَفاء بها على الوجْه الأمثلأنْ يعرف العامل متطلَّبات العمل ومستلزماته؛ كي يَتمَكَّ  -ب

إنَّ إتقان العمل وأداءَه بصدقٍ وإخلاص إنما يَزِيد من الإنتاج وينمي الاقتصاد، وهذا يَعُود بالنَّفع والفائدة على العامل نفسه،  
 .وعلى ربِ  العمل، وعلى المجتمع كذلك

  

 :الإخلاص -4

التهاوُن به؛ لأنَّه لا يمكن القِيام بالعمل على أكمل وجهٍ وأحسنه إلاَّ إذا تحقَّق من لَوازِم الأمانة الإخلاص في العمل وعدم 
فيه الإخلاص من العامل نفسه؛ فالإخلاص هو الباعث الذي يحفِ ز العامل على إتقان العمل، ويدفعه إلى إجادَتِه، ويُعِينه 

هذا الخلق الكريم في العامل من العوامل الرئيسة التي  على تحمُّل المتاعب فيه، وبذْل كثيرٍ من الجهد في إنجازه، وتوافر
تَحُول دون وقوع الخلل والانحِراف عن الطريق الصحيح في أداء العمل، فهو بمثابة صمام الأمان ضدَّ الفساد بكلِ  صوره 

دة وجودُ الرقابة الذاتيَّة في العامل، ومبعث هذه الرقا.وأشكاله بة إحساسُ العامل ومن معاني الإخلاص وصوره المتعدِ 
فاته في أداء عمله، وأنَّه سائله عنها ومُجازِيه عليها يوم القيامة؛ يقول  -تعالى  -واستِشعاره بأنَّ الله  يرى سلوكه وكلَّ تصرُّ

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ  * لْقَاهُ مَنْشُورًاوَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَ  ﴿ :- تعالى -
الزلزلة: ]﴾  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ  * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ﴿ :[، ويقول14 - 13الإسراء: ]﴾  عَلَيْكَ حَسِيبًا

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ رَقِيبًاوَكَانَ  ﴿ :[، ويقول كذلك8 - 7 يرتفع  -تعالى  -إنَّ صلاح النيَّة وإخلاصَها لله .52الأحزاب: ]﴾  اللََّّ
صلَّى الله  -يقول النبي  -عزَّ وجلَّ  -بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعله عملًا صالحًا مُتَقبَّلًا له الأجر العظيم عند الله 

فعلى .ه((غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكُل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق : ))ما من مسلمٍ يغرسُ -عليه وسلَّم 
عملًا صالحًا يقصد به  -العامل في مجال عمله أنْ يجعل كلَّ ما يكتبه وما يحسبه وما يكدُّ فيه عقله ويتعب فيه يده 

عليهم في محكم كتابه  -تعالى  -الذين أثنى الله مصلحة البلاد والعباد، ورضا رب العباد؛ ليكون من عباد الله المخلصين 
الكريم، وينبغي عليه ألاَّ يجعل إخلاصَه في عمله وجده فيه على قدر ما يَتقاضاه من مرتَّب شهري، أو حوافز ماديَّة 

 .ومعنويَّة

  

 

 


